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القطع والظن في الاستدلال العقدي
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اك وب، فهن لى المطل ا ع ة  تتفاوت الأدلة في دلالته أدل

ي ة ه اك أدل ع، وهن ة القط  تفضي إلى مدلولها على جه

وض  ن يخ لى م أدنى من ذلك؛ ولذا كان من الضروري ع

لى وج  ا ع ة منه ة والعقدي ه في مسالك الاستدلال عام

مطلوبها،  الخصوص التمييز بين رتب الأدلة، ودلالتها على

.دلائل وكذا التمييز بين رتب المسائل وما تتطلبه من
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المطلب الأول
المسائل العقدية
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:وهي على نوعين

لمسائل ، وهي ا-القطع واليقين: أي-في أدلتها العلم ترط شي  مسائل 

ار ول الكب فاته ووحدانيت  الأص الى وص ه تع ود اللّ ان بوج ي كالإيم ه ف

ة و ب والملائك النبوة والكت ان ب وم ربوبيته وألوهيته، وكالإيم در والي الق

.الآخر

ان وكما تقرر فالدليل لا بد من أن يكون مفيدًا لليقين والقطع ذا ك ؛ وله

ةمن أبرز المآخذ  ب أ التيمي ذه المطال ي ه ة ف ة الكلامي لى الأدل ا ع نه

كل ا أش لاً عم ا  جاءت طويلة ودقيقة، وعليها اعتراضات كثيرة، فض منه

.وأورث مخالفات في أصول الاعتقاد

النوع الأول
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ن  ا الظ ي فيه ه: أي-مسائل لا يشترط في أدلتها العلم بل يكف ، -غلبت

ة،  لسواء كان الظن في الثبوت أم الدلال ي : مث ة النب ة لر صلى الله عليه وسلمرؤي ه ليل ب

ائل العق: المعراج، وغير ذلك الكثير، ويدخل في هذا الجنس ة المس دي

ة التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة، فإن من يختار أحد الأقوال ؛ فغاي

ع التأكي  ك، م لى أن ما يصل إليه غلبة الظن ولا يمكنه القطع في ذل د ع

.المصيب في هذه المسائل واحد

يالنوع الثان
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صل،وهذا الجنس من المسائل وإن قلنا بأن الظن فيه مقبول فهذا من حيث الأ

:ويشار إلى أمور  

ة ل ه مباين ر في ا أن هذا التقري م

وب  يشترطه أهل الكلام من وج

و ائل أص ل القطعية في كل مس

ن الدين، وهذا بخلاف ما يقرره اب

ين  تيمية رحمه اللهّ؛ فإنه يفرق ب

تراط  ث اش ن حي ائل؛ م المس

.الظنالقطع أو 

ت ك ا أن مسائل العقيدة ليس له

ا من أصول الدين؛ بل إن منها م 

ن  و م ا ه ا م ذلك، ومنه و ك ه

نس  دين ج ول ال روع، فأص الف

ة وفقهي  ائل عقدي مل مس ة يش

.وغيرها، وكذا الفروع

ا  اب م ذا الب ائل ه ن مس أن م

ه،  اع علي ا للإجم بح قطعيًّ أص

ترط ا يش ه مم يس لكون  وهذا ل

ة  ا لأن الأدل ع، وإنم ه القط في

.جاءت فيه قطعية
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المطلب الثاني
الأدلة العقدية
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:وهي باعتبار القطع والظن لها حالتان

:أن يكون الدليل ظنيًّا، وله ثلاث صور

.دلالةأن يكون الدليل قطعي الثبوت، ظني ال-١

.دلالةأن يكون الدليل ظني الثبوت، قطعي ال-٢

.دلالةأن يكون الدليل ظني الثبوت، ظني ال-٣

وص  ن النص ور -وحكم هذا النوع م ي الص ف

م: -الثلاث ان الحك واء ك  وجوب العمل به، س

.عقديًّا أو عمليًّا

الثانية

ا؛  دليل قطعيًّ ون ال و: أيأن يك ي الثب ت قطع

.  والدلالة

ه فالواجب  اد موجب ه: أي-اعتق ا -مدلول  علمً

ذا م ا وعملاً، وأنه لا يسوغ فيه الاختلاف، وه م

.لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة

الأولى
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ولا يرد على هذا التأصيل ما ذمه اللهّ عزّ وجلّ من اتباع الظن،  

:وذلك أن العلم له رتبتان

الرتبة الأولى

ة  لى جه يء ع م الش أن ي عل

ع،؛  ل : أيالقط ألا يحتم

مى  ا يس ذا م يض، وه النق

 ، ولا خلاف(اعتقاد الرجحان)بـ

.مفي كون هذه الرتبة من العل

الرتبة الثانية

ن،  ة الظ لى جه يء ع وره أوأن ي علم بالش ا أن تص راد هن يس الم  ول

الات ه الاحتم توت في د اس ه ق كوك في يء مش ذا الش لى ه  حكمه ع

اعنده؛  رأي فإنم ول أو ال ذا الق ار ه  بل المراد أن المجتهد حينما اخت

رائن والبين  ارات والق ن الأم ه م ات اختاره ورجحه بناء على ما قام لدي

س الأم  د التي أعانته على ترجيح هذا القول، وإن كان الحق في نف ر ق

ي يكون في غير هذا القول الذي رجحه، ولكن الواجب على المجتهد ف 

ذا  ي ه واب ف مثل هذه الحال هو هذا؛ أي أن المجتهد اعتقد أن الص

. إلى ظنّالقول؛ بناءً على ما ترجّح لديه، فهذا الحكم مستند إلى علم لا
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ده في:  الأولى توي عن ا وتس راجح فيه د ال م المجته ا ألا يعل ه

م الاحتمالات،  ه، وحك ن اتباع رع ع ى الش ذي نه ن ال و الظ فهذا ه

.المجتهد في هذه الحال كالمقلد

ذا بل يترجح له منهألا تستوي عنده الاحتمالات؛ :  الثانية ا رأي، فه

.يةعلم يجب عليه اتباعه، وهو المراد بالكلام في الرتبة الثان

: ولمزيد إيضاح يقال

:المسائل المظنونة لها درجتان
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دلوله، ولكن أن ما بسُط تقريره فيما سبق متعلق بدلالة الدليل المعين على م

ل لا د؛ ب ل واح لى دلي ع  حينما نبحث المسألة، فلا ينبغي الاقتصار ع ن جم م

ن. الأدلة م م د مه و مَعق ة، وه ب الأدل ة رتُ  وفائدة التقسيم المذكور معرف

.معاقد فقه الشريعة

افر لى  أن الأدلة الظنية ربما تتض ع

ه لين دلول م تهض ب درج معين، فتن

.هافي سلك المسائل المقطوع ب

ع  ألة مجم ل المس ون أص د يك ق

د  ي أح ع ف ن وق ا الظ عليه، وإنم

 فروع هذه المسألة، وهذا الظن لا

.لينبغي له أن يسري إلى الأص

ذا  ا ه ا أو ظنيًّ كون الشيء قطعيًّ

افية بية الإض ور النس ن الأم ، م

علم  فربما يقطع أحد بشيء لمزيد

لغه تحصّل عنده، بخلاف آخر لم يب

.لقطعذلك العلم فلا يبلغ به إلى ا

تفاد م  دلول المس ن قد يكون الم

ون دليل ظني مما أجمع عليه، فيك

ن  ر م ه، وكثي ا ب ذ مقطوعً حينئ

لا مسائل الاعتقاد مجمع عليها، ف 

.دلةيؤثر حينئذ القول بظنية الأ

ن  لام ع تم الك ونخ

ي  ة ف ة الظني الأدل

ث  ال البح مج

ن  دد م دي بع العق

:التنبيهات
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الفصل الثالث
نصوص الوحي محكمة
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ي ائل الت ن المس وحي م وص ال ام نص ألة إحك  تعد مس

اء  د العلم ث عن ن البح راً م ا واف دمهمأخذت حظًّ  متق

لا ، وما زالت هذه القضية مثار بحث ونقاش، إومتأخرهم

ولها  دم وص اث ع أن الملاحظ على جملة من هذه الأبح

ر م ريعة؛ فكثي ل الش ن داخ ابع م ا إلى ضابط محايد ن نه

تكم إ اراً يح ه؛ ينطلق من محور الذاتية، جاعلاً منه معي لي

د، ولذا كانت الحاجة ملحة إلى وجود ضابط ومعيار محاي

م والمت ين المحك ه ب وص ب ي النص ابه يفرق الناظر ف ش

.منها

ة  ة المعالج ر أهمي ا تظه ن هن ةوم ذا  التيميّ له

وع،  ام، والمعالج الموض اد الت مت بالحي ي اتس ة والت

.المتزنة، والاستقراء الشرعي
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 الأولالمبحث 

ليس في القرآن ما لا يعُلم معناه مطلقًا

14
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المطلب الأول
تقرير هذا الأصل وأدلته
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راف ر الانح در، وظه فات والق ائل الص ي مس وض ف  لما بدأ الخ

ل  راءة الوق -فيها، توهم بعض الناس أن معنى التأوي لى ق  -فع

الى ه﴾ : في قوله تع هُ إلِا اللَّ مُ تأَويِلَ ا يعَْلَ ران]﴿وَمَ و[ ٧: آل عم : ه

اه الا-التفسير: أي-العلم بالمعنى  طلاحي ، أو أنه التأويل بمعن ص

و أخرين؛ وه د المت راجح إلى : عن ال ال ن الاحتم ظ ع رف اللف ص

ة  الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وليس للتأويل في هذه الآي

لف  ور الس ن جمه هور ع ا رأوا أن المش واهما، ولم معنىً آخر س

ه﴾  : الوقف على قوله هُ إلِا اللَّ مُ تأَويِلَ ه لا ي﴿وَمَا يعَْلَ وا أن م زعم عل

.معنى هذه النصوص إلا اللهّ تعالى
16

:المسألة الأولى

تقرير الأصل
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:المسألة الأولى

تقرير الأصل
ل ي: "فأخذوا يطرقون هذه المسألة ويبحثونها تحت لقب وز ه ج

تلاوة ما ت عبدن" ، أو" معناه؟لم عي  أن يشتمل القرآن على ما لا  ا ب

. هل ي درك معنى المتشابه؟"، أو " حروفه بلا فهم "

 يجوز لا يجوز أن يكون اللهّ أنزل كلامًا لا معنى له، ولا) والحق أنه 

ول صلى الله عليه وسلمأن يكون الرسول  ا يق اه؛ كم ون معن ة لا يعلم  وجميع الأم

ه ع بأن ب القط ول يج ذا الق أخرين، وه ن المت  ذلك من يقوله م

ال كثي (خطأ ر ، ولا يعُرف هذا القول عن أحد من السلف، وإنما ق

الى: منهم ه تع لى قول هُ إلِا ال:  إن الوقف ع مُ تأَويِلَ ا يعَْلَ ه﴾، ﴿وَمَ لَّ

ا أرادوا الحقي ة ولكن لم يريدوا المعنى الذي ذكره هؤلاء؛ وإنم ق

.والكيفية كما سيأتي



18

ل يع  ي أن الك ى لا يعن وم المعن ه معل رف والقول بأن القرآن كل

رهم، ه غي يء ويعلم ولا  معناه، فقد يخفى على بعض العلماء ش

بحانه يصح أن يجُعل هذا الأمر ذريعة للقول بأن في كتاب اللهّ س

ان  ا ك ك إنم ر أن ذل ي الأم ا ف ة م اه؛ غاي م معن وتعالى ما لا يعُل

ذا  ن ه زه ع لّ من زّ وج ه ع اب اللّ تمع، وكت لنقص في علم المس

ى لا يع ي أن القصور، كما أن القول بأن القرآن كله معلوم المعن ن

ي جميع ألفاظه على درجة واحدة من الظهور، فقد يظهر للناظر ف 

ي مواضع بعض المواطن ما تكون معرفته بدلالة يقينية، وتكون ف

.أخرى ظنية
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وز أن يح: لنائس  وبذا يظهر تفصيل الجواب عما إذا  ل هل يج ص

في كتاب اللهّ تعالى ما لا سبيل لنا إلى العلم به؟

:فالجواب يكون على النحو الآتي

بي ا لا س لى م تمل ع رآن مش أن الق ائل ب إن أراد الس ل ف

م  اس إلى العل بعض الن هل ذ ؛ب اظر، ف ي الن ور ف لك لقص

.ممكن

1

اه  ة معن ا إلى معرف د مطلقً بيل لأح ه لا س وإن أراد أن

.وتفسيره، فهذا غير واقع

2

ة وكيف ة حقيق د إلى معرف بيل لأح ه لا س ة وإن أراد بأن ي

حقيقة  وهيئة ما استأثر اللهّ بعلمه، كعلم وقت الساعة، أو

بيل لا س ك، ف و ذل الى ونح ا إلى  وكيفية صفات اللهّ تع لن

.العلم بذلك

3
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:المسألة الثانية

أدلة هذا الأصل

ي أطال ابن تيمية رحمه اللهّ في تقرير أدلة هذا الأصل، وأفا ض ف

ر المع  اني الاستدلال له، وسيكون إيراد هذه الأدلة من خلال ذك

ة،  ة للأدل د الكلي رةوالمقاص ي عش رره ف ا ق ال م ن إجم  ويمك

:مقاصد، هي

اه، وح رآن ومعن ير الق ة تفس هم تصريح السلف بمعرف ض

.على تعلم معانيه

1

اع دم امتن رآن، وع ابعين للق حابة والت ن تفسير الص هم ع

.تفسير آية من كتاب اللهّ إذا كان يعلم معناها

2
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دب ي ت اب، وه زال الكت ن إن ة م ينّ الغاي الى ب ره أن اللهّ تع

ذ ه، وه اء في ا ج اع م ه، واتب ا لا والتفكر في معانيه وألفاظ

.يكون إلا بعد العلم بمعناه

4

.ذم اللهّ تعالى لمن يقرأ القرآن ولا يفهم معناه 3

.منههم متعلُّمن طريقة  صلى الله عليه وسلمما نقله الصحابة عن النبي  5

ين لف ب ق الس ل : تفري وم التأوي ة-مفه و الحقيق  وه

.-وحيالوهو العلم بمعاني نصوص -، والتفسير -الخارجية

6

وله  ر رس ه م صلى الله عليه وسلمأن اللهّ تعالى أم ين، وجعل البلاغ المب ذراً ب ن

اس، بهذا الكتاب العظيم، وأخبر عن وظيفته وهي تبيي نه للن

ول  الة صلى الله عليه وسلمونحن لا نشك، بل نشهد أن الرس ام بالرس ا  ق كم

.أمره اللهّ، فيكون بيانه للوحي قد كمل وتمّ 

7
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ان أن اللهّ تعالى أخبر في كتابه أنه إنما يرسل الرس  ل بلس

.أقوامهم ليبينوا لهم الحق، فيفهمه الناس عنهم

9

ك ن ذل دة، م اف ع ه بأوص ه أن : أن اللهّ تعالى وصف كتاب

ور  ة، ون ذه ... تبيان لكل شيء، وهدى، ورحم ا، وه وغيره

.الأوصاف لا يمكن أن تكون إلا إذا كان معناه معلومًا

8

ردًّا عن  ازعين، وم ين المتن ا ب ه حكمً ل كتاب ه جع د أن اللّ

وم، أ ر مفه و الاختلاف، وهذا لن يتحقق إذا كان معناه غي

.فيه قصور

10



المطلب الثاني
الجواب عن شبهات المخالفين
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الشبهة  

الأولى

الزعم بأن المتشابه غير معلوم المعنى

هُ  مُ يعَْلَ ﴿وَمَا : وقد احتجوا على ذلك بالوقف على قوله تعالى تأَويِلَ

:ووجه احتجاجهم بالآية ما يلي[. ٧: آل عمران]إلِا اللَّه﴾ 

أخرين، د المت ذا لا  أن التأويل هنا بمعنى التفسير، أو بمعناه عن وه

.يعلمه إلا اللهّ

ك ل، وذل اء التأوي ة بابتغ اء الفتن ه  أن اللهّ تعالى قرن ابتغ ي قول ف

ابهََ مِ : تعالى ا تشَ ونَ مَ غٌ فيتََّبعُ ْ اءَ ﴿فأمَّا الَّذِينَ فِي قلوُبهِِمْ زيَ هُ ابتغَِ نْ

[.٧: آل عمران]الفِْتنْةَ وَابتغَِاءَ تأَويِلهِِ﴾ 

ا إذا رأيتم الذين ي: )ذم مبتغي المتشابه؛ فقال صلى الله عليه وسلمأن النبي  ون م تبع

رب(تشابه منه فأولئك الذين سمى اللهّ فاحذروهم ر  ؛ ولهذا ض عم

.سأله عن المتشابه ال لمّّ سعِ رضي اللهّ عنه صبيغ بن 

ت ا قال ا أنه ي : )ما روي عن عائشة رضي اللهّ عنه وخهم ف ان رس ك

(.ولا يعلمونه وبمتشابههالعلم أن آمنوا بمحكمه 
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الجواب

لا ري : أما احتجاجهم بقراءة الوقف ب، فقراءة الوقف صحيحة ب

بة وهي القراءة المشهورة عن جماهير السلف، ولكن لا تصح نس 

:لما يليهذا الرأي للسلف 

م ف  ي إجماعهم على أن القرآن معلوم المعنى؛ بل إن منهم من تكل

.تفسير القرآن كله كابن عباس رضي اللهّ عنهما

ة ال ة الخارجي و الحقيق ي أن المراد بالتأويل على قراءة الوقف ه ت

ذك الى الم ه تع ي يؤول إليها الشيء، فاليوم الآخر وصفات اللّ ورة ف

اكيفيت: أي-نصوص الوحي معلومة المعنى، ولكن حقيقتها  ر  -ه غي

.معلومة، وهذا هو التأويل

ان يفيد كما أن تخصيص الراسخين في العلم بالذكر في آية آل عمر

ذَّكَّرُ ﴿وَمَ : علمهم بمعرفة المعنى والتفسير؛ ولذا قال عقيب ذلك َ ا ي

.إلِا أولوُ الألبْاَب﴾
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ةالآسبب نزول هذه  ؛المعنىومما يدل على أن المتشابه معلوم   ؛ي

مع التي فإنها نزلت في وفد نصارى نجران حينما احتجوا بضمائر الج

ا ﴾، واحتجو﴿نحنو﴿إنا﴾ : عبر اللهّ بها عن نفسه نحو قوله تعالى ا أيضً

لىَٰ مَريْمََ ألقَْاهَا إِ ﴿وَكَلمَِتهُُ : ﴾ في قوله تعالى﴿روح﴿كلمة﴾، و: بنحو قوله

ذه [ ۱۷۱: النساء]وَروُحٌ مِّنهُْ﴾  ه، وه لام إل ه الس ى علي لى أن عيس ع

ا  مى م ه س ع أنَّ اللّ ه كتمسّ الألفاظ معلومة المعنى إجماعًا، م  ب

. هؤلاء النصارى متشابهًا

ي ﴿وَالرَّاسِخُو : أنه أثُر عن بعض السلف الوقف على قوله تعالى نَ فِ

.العِْلمِْ﴾ فيكون الراسخون ممن يعلم تأويله

برنامج كاتب وكتاب | ملخص كتاب معالم التلقي  
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أويل، وذم وأما احتجاجهم بأن اللهّ تعالى قرن ابتغاء الفتنة بالت

بيغ لمبتغي المتشابه، وصنيع عمر رضي اللهّ عن صلى الله عليه وسلمالنبي  ع ص ه م

ع  لأن الذم إنما وقع على منبن عسل، فليس لهم فيه حجة؛  يتب

بس ع  بهات، والل ؤمنين المتشابه لابتغاء الفتنة؛ طلباً للش لى الم

ا ي لى م رآن ع ير الق ه؛ بتفس اءً لتأويل لالهم، أو ابتغ دون، وإض ري

ابه ويق ون المتش ؤلاء يطلب وائهم، فه ق أه دونه تحريفًا له وف ص

دون  ذين يري د ال د الفاس ل القص ال أه ذا ح دون المحكم، وه

ي  اهم النب ه صلى الله عليه وسلمالقدح في القرآن، وهؤلاء هم الذين عن إذا : )بقول

ذين  ك ال ه فأولئ ابه من ا تش ون م ذين يتبع تم ال مّ رأي ه  ىس اللّ

،(فاحذروهم
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ن ال صبيغوهذا كصنيع  ؤال ع د بالس ابه بن عسل؛ فإنه قص متش

ولالفتنة، وهذا كمن يورد أسئلة وإشكالات على كلام الغير : ، ويق

ذا؟ د بك يس غرض ! ماذا أري ه، ل ن في كيك والطع ه التش ه وغرض

ن  أل ع ن س ا م معرفة الحق؛ ولذا ضربه عمر رضي اللهّ عنه، وأم

و به، وه الم  معنى المتشابه ليعرفه ويزيل ما عرض له من الش ع

ه بالمحكم متبع له، مؤمن بالمتشابه، لا يقصد فتنة؛ ف هذا لم يذم

.اللهّ تعالى، وهكذا كان الصحابة رضي اللهّ عنهم
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الشبهة  

الثانية

يث الاحتجاج بالحروف المقطعة في أوائل السور؛ من ح

.كونها غير معروفة المعنى

ا  ت كلامً رف ليس ذه الأح ا؛ فه رف كلامً ذه الأح المنع من كون ه

ي مس  دخل ف لا ت مى منظومًا تامًّا من الجمل الاسمية والفعلية؛ ف

هل الآيات كما هو الحال عند أهل مكة والمدينة والبصرة، بخلاف أ

ا، فهي أسماء حروف ينُطق ب: الكوفة الذين عدوها آية، وبكل حال ه

ال: مثل ما ينطق بحرف الألف فيقال اء؛ فيق اء، : ألف، وحرف الب ب

إنَّ وهذا كأسماء العدد؛ واحد، اثنان، ثلاثة، وهذه كلها غير معربة؛ ف

لى ة، وع ر مركب ذه غي ب، وه الإعراب إنما يكون بعد العقد والتركي

ت  د أُنزل روف ق ذه الح ون ه دير تك ذا التق ر  مكَ لحِ ه رى غي أخ

.الخطاب

الجواب



30

اني التسليم بأن هذه الأحرف كلام، ولكن السلف قد تكلموا ف ي مع

.هذه الحروف، وكلامهم في ذلك مشهور

ول  ا،  صلى الله عليه وسلمأن هذه الدعوى يلزم منها أن الرس ا بمعناه ن عالمً م يك ل

.وليس لمدعي ذلك دليل
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الشبهة  

الثالثة

ه  ا روي عن اجهم بم ة  نم   َّإن: )صلى الله عليه وسلماحتج م كهيئ العل

وا إذا نطق م  المكنون، لا يعرفه إلا العلماء باللهّ، ف ه ل ب

(.ينكره إلا أهل الغرة باللهّ

اس الن نمِ أن هذا الأثر ليس له إسناد صحيح، وإن صح دل على أن 

.من يعلم المتشابه، فيكون دليلاً عليهم لا لهم

الجواب
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الشبهة  

الرابعة

ا؛ ف اس أن اللهّ تعالى قد أمرنا بأفعال لا نعلم حكمته يق

ال لا على ذلك الأقوال؛ بأن اللهّ عزّ وجلّ قد خاطبنا بأقو

و أن  ك ه ي ذل امع ف ا، والج ا ولا معناه نعرف حكمته

.ّأتمالطاعة فيما لا تعرف حكمته 

ل ب ل، ويحص ا العام ع به ا ينتف ا أن الأعمال والأفعال المأمور به ه

ي المقصود، وإن لم يعرف العامل الحكمة منها، بخلاف الأقوال ال ت

.اهايخاطب بها الناس؛ فلا يمكن أن ينُتفع بها إلا بمعرفة معن

الجواب
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وا حكم م يعرف ا، وإن ل ا، أنه يجوز أمر الناس بأعمال ينتفعون به ته

اسب ِّالمؤدكما يقع ذلك من  ة الن ا مخاطب  والوالد والطبيب، وأم

.ءبكلام لا سبيل لهم إلى فهمه، فهذا لا يفعله أحد من العقلا

ه  رف حكمت ا لا تعُ مأن القول بأن الطاعة فيم ر ، ّأت لَّغي ل ب ؛ ممس

ّ.أتمطاعة معرفة الحكمة التي يحبها اللهّ تعالى، فالامتثال فيه وال
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